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ادعوني أستجب لكم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ادعوني أستجب لكم. - 066الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -08-14  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد، وعلى   

أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحباً بكم مستمعینا الكرام على آلھ وأصحابھ 

الھواء مباشرةً، في مجلس علم وإیمان، نتواصل في حلقة جدیدة من حلقات برنامجكم مع الدكتور محمد 

  حیاكم الله دكتور.راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، 

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم.  

  المذیع:

نتحدث ھذا الیوم عن الدعاء، عن ھذه العبادة العظیمة التي قال فیھا النبي صلى الله علیھ وسلم:" الدعاء  

ً سیدنا أبو ھریرة: لیس شيء أكرم على الله  من ھو العبادة "، و أن الدعاء ھو مخ العبادة، وقال أیضا

الدعاء.. وقال النبي صلى الله علیھ وسلم: " من لم یسأل الله یغضب علیھ ".. وھو الذي أرشدنا أن الله 

  حیي كریم یستحي من عبده إذا رفع یدیھ أن یردھما صفراً خائبتین، قال تعالى: 

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

دعاء تدور حلقتنا، ونبدأ مع فضیلتكم الدعاء ھو �، لكن ھل نحن ندعو الله تعظیماً لھ أم ندعو حول ال 

  الله عند وجود حاجة من خالقنا؟ 

  الدعاء ھو الدین كلھ :

  الدكتور راتب :

  كلاھما، الأساس ھو الآیة التي تفضلت بھا:  
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  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

ماذا تعني كلمة لولا دعاؤكم؟ المؤمن حینما  

یدعو الله فھو یقیناً مؤمن بوجوده، ومؤمن بأنھ 

یسمعھ، ومؤمن بأنھ یعلم، یفكر، إن تكلمت فھو 

یسمع، وإن تحركت فھو یشاھد، وإن أضمرت 

ً فھو یعلم، بالتكلم یوجد سماع، بالحركة  شیئا

معرفة ببواطن  یوجد علم، بإضمار شيء یوجد

  الإنسان، ھذه الآیة دقیقة جداً: 

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

أي إن لم تؤمنوا بالدعاء، وإن لم تتخذوه وسیلة لتحقیق مآربكم من الله عز وجل، إذاً الله عز وجل لا  

  بنا إذا دعوناه، من لم یدعني أغضب علیھ: یعبأ بنا، یعبأ 

  (( لیسأل أحدكم ربھ حاجتھ كلھا حتى شسع نعلھ إذا انقطع ))

  [ أخرجھ الترمذي والبزار في مسنده وابن حبان عن أنس بن مالك ]

إن الله یحب من عبده أن یسألھ حاجتھ كلھا، الدعاء ھو الأصل، الدعاء ھو العبادة، لكن أنا أرید أن أبین  

لأخوة المستمعین أنك حینما تدعو الله عز وجل أنت حكماً وبدیھةً مؤمناً بوجوده كواحد، وأنت مؤمن ل

بأنھ یسمعك، وأنت مؤمن بأنھ قادر على إجابتك، وأنك مؤمن بأن الله یحب أن یجیبك، مؤمن بوجوده، 

  بسمعھ، ببصره، بعلمھ، بمحبتھ لك، إذاً ھذه الآیة أخذت أبعادھا كاملة: 

  ﴿ قلُْ مَا یَعْبأَُ بكُِمْ رَبيِّ لوَْلاَ دُعَاؤُكُمْ ﴾

  ]77[سورة الفرقان: 

  من لا یدعني أغضب علیھ، لذلك:  

  ﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ ﴾

  ] 176[ سورة البقرة: 

  أخي الكریم بارك الھَ بك أكثر من اثنتي عشرة آیة:  

  رِ قلُْ فیِھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَنَافعُِ لِلنَّاسِ ﴾﴿ یَسْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِ 

  ] 219[ سورة البقرة: 
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  ﴿ وَیسَْألَوُنكََ مَاذَا ینُْفِقوُنَ قلُِ الْعفَْوَ ﴾

  ]219[ سورة البقرة: 

  اثنتا عشرة آیة ھكذا صیاغتھا إلا آیة الدعاء لم یكن بین الفقرتین قل، قال تعالى:  

  ي عَنيِّ فإَِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾﴿ وَإذِاَ سَألَكََ عِبَادِ 

  ] 176[ سورة البقرة: 

  لیس ھناك وسیط بینك وبین الله، قال تعالى:  

نْ یجُِیبُ الْمُضطَرَّ إذَِا دَعَاهُ ﴾   ﴿ أمََّ

  ]62[سورة النمل: 

ھ، الدعاء ھو العبادة، ھو مخ أي مضطر ولو كان غیر مؤمن إذا دعاه، موضوع الدعاء ھو الدین كل 

العبادة، ھذا المخلوق الحادث الطارئ الناقص حینما یدعو الله یكتسب قوة من الله، وعلماً من الله، وسعادة 

  من الله عز وجل، الدعاء یكاد یغطي العبادة كلھا.

  المذیع:

مخ العبادة، الآیة  لذلك كان ھدي النبي صلى الله علیھ وسلم أن الدعاء ھو العبادة، وفي روایة ھو 

  الكریمة: 

  ﴿ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دَعَانِ ﴾

  ] 176[ سورة البقرة: 

  ھل تتعلق استجابة دعائنا بشرط إذا نحن دعونا الله عز وجل؟ أحیاناً یصیبنا كرب ونبتعد عن الدعاء.. 

  الأخذ بالأسباب و التوكل على رب الأرباب :

  الدكتور راتب :

شكلي لا یعني شیئاً، مثلاً الله یفرجھا، أنت ما أخذت بالأسباب، أنا سوف أدخل إلى موضوع ھناك دعاء  

أعده أخطر موضوع في الدین، أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنھا لیست 

ى أخذاً بشيء، سھل جداً أن آخذ بالأسباب، وأن أعتمد علیھا، بل أن أؤلھھا وأنسى الله ھذا لا یسم

بالأسباب إلا إذا رافقھا توكل على رب الأرباب، ھذا قسمي فیما أملك، أنا أخذت بالأسباب، یا رب أنت 

وفقني، مثل بسیط بأیام الأعیاد یتنزه الناس، لو أخ مقیم في عمان أحب أن یذھب للعقبة مثلاً، دقق ھذه 

قشط، راجع كل شيء مراجعة تامة المركبة، راجعھا مراجعة تامة، الزیوت في المحرك، العجلات، ال

تامة، بعدھا یقول: یا رب أنت الحافظ، وأنت المسلم، العالم الغربي أخذ بالأسباب أخذاً رائعاً، وزلت قدم 
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الغرب إلى الشرك، والمسلمون لم یأخذوا بھا، وزلت قدمھم إلى المعصیة، أنت بین مجتمع أخذ بالأسباب 

  مجتمع لم یأخذ بھا أصلاً، فالبطولة أن تأخذ بالأسباب. واعتمد علیھا وألھھا ونسي الله، وبین

  المذیع:

  إذا توكل على الله ودعاه دون أخذ بالأسباب لا من قریب ولا من بعید. 

  الدكتور راتب :

ً معھ  مرفوض، لأن سیدنا عمر رأى راعیا

جمل أجرب، قال لھ: یا أخا العرب، ما تفعل 

ن أشفیھ، بھذا الجمل الأجرب؟ قال: أدعو الله أ

قال: ھلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ً ھذه مشكلة 

العالم الإسلامي، یظن أنھ عندما یدعو الله تأتي 

معجزة تھلك عدوه، وتأتي معجزة ترفع قدره، 

لا، ھناك أسباب ما لم نأخذ بھا فھذه استھانة 

بقوانین الله عز وجل، أنا أرى أن الذي یتمنى 

ستھزئ بھذا الدین، أنت تطلب النصر، النصر لھ أسباب ھل أعددت نتائج باھرة من مقدمات سخیفة ھو ی

  العدة؟ ھل أخذت بأسباب النصر؟ قال تعالى: 

ةٍ ﴾   ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ] 60[ سورة الأنفال : 

لاستغراق أفراد النوع، مثلاً سألت شخصاً: ھل معك مال لشراء ما استطعتم تعني استنفاذ الجھد، من  

ھذا المحل التجاري؟ یقول: ما معي مال، أي لا یوجد معي المال الكافي لھذا المحل، قد یكون معھ ألف 

دینار، المحل یحتاج إلى عشرة آلاف دینار، أما إذا قال: لا یوجد معي من مال، ما معھ ولا دینار، ھذه 

أفراد النوع، فأنا حینما أستخدم كلمة من أي استغراق أفراد النوع، الله عز وجل یحب من  من لاستغراق

عبده أن یسألھ حاجتھ كلھا، حاجاتھ المادیة والمعنویة، الدین كلھ عبادة، الدین كلھ دعاء، ھناك مخلوق 

ا�، لذلك ضعیف، ضعیف في كیانھ، في علمھ، في قدراتھ، في ملكاتھ، في مھاراتھ، الآن یستعین ب

الصحابة الكرام ھم قمم البشر، في بدر افتقروا، وأخذوا بالأسباب فانتصروا، وھم ھم ومعھم سید الخلق، 

في حنین اعتمدوا على الأسباب، قالوا: لن نغلب من قلة، ولم یتوكلوا على الله، فلم ینتصروا وھم 

رسول الله، ولو أنھم انتصروا الصحابة، بعضھم قال: لو أن الصحابة انتصروا في أحد لسقطت طاعة 

  في حنین لسقط التوحید، عدم انتصارھم في التوحید توجیھ إلھي أنتم اعتمدتم على عددكم : 
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  (( لن نغلب من قلة ))

  [ أبو داود والترمذي والحاكم عن ابن عباس ]

 ً   ﴾ ﴿ وَیَوْمَ حُنیَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فَلَمْ تغُْنِ عَنْكُمْ شَیْئا

  ]25[ سورة التوبة:

  المذیع:

دكتور في كلا المعركتین ھناك مخالفة بعدم اتباع أوامر النبي صلى الله علیھ وسلم، وفي حنین خطأ  

بالتوحید، في بدر ألا یمكن أن نقول إنھ لم یكن ھناك أخذ كامل بالأسباب كان فقط توكل على الله رغم 

  ذلك كان النصر حلیفاً للمسلمین؟

  وة المتاحة لمحاربة أعدائنا :إعداد الق

  الدكتور راتب :

  لا أخذوا بالأسباب، كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة، أخذوا الرواحل.. 

  المذیع:

  لكن كانوا أقل عدداً.. 

  الدكتور راتب :

  ما من مشكلة، انظر قال تعالى: 

ةٍ ﴾﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قُ    وَّ

  ] 60[ سورة الأنفال : 

الله عز وجل ما طالبنا بالقوة المكافئة، كلام  

دقیق جداً، طالبنا بالقوة المتاحة فقط، والباقي 

علیھ في علاقتنا بالحرب، في فتوحاتنا، في 

حروبنا، ما كلفنا أن نحقق القوة المكافئة 

لعدونا، بل أمرنا أن نحقق القوة المتاحة لنا، 

   قال تعالى:

  ﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ ﴾

  ] 60[ سورة الأنفال : 

  المذیع:

  لم تتمكن من التقدم فتدعو الله، وھنا قد أخذت بالقوانین، ھل ھذا یضمن تحقیق النصر مئة بالمئة؟ 
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  أقم أمر الله فیما تملك یكفك ما لا تملك :

  الدكتور راتب :

لا تملك، قد لا تملك أن تنتصر على جیش جرار، لكن تستطیع أن  قبل أقم أمر الله فیما تملك یكفك ما 

  تعد كل ما تملك، والمجموع متواضع جداً، أنت أخذت بالأسباب وعندئذ توكل على رب الأرباب.

  المذیع:

  ھل ھذا یجب أن یفضي إلى النصر أم حكمة الله قد یكون النصر أو عدمھ؟ 

  الدكتور راتب :

ل لیس من شأن المؤمن، أنا آخذ بالأسباب، وأتوكل على رب الأرباب، والذي أولاً: الحكم على المستقب 

سیحصل إن الله عز وجل أعانني وانتصرت أو لحكمة بالغة إن لم أنتصر، أنا لست عبد النصر أنا عبد 

  الناصر.

  المذیع:

  قولھ تعالى:  

  ﴿ وَقاَلَ رَبُّكمُُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ ﴾

  ] 60[ سورة غافر: 

ھذه الآیة ھي حث الخلق على الدعاء � سبحانھ وتعالى لیستجیب لھم بلحظة من اللحظات، قد یكون  

الإنسان في كرب لا یدعو، لكن قلبھ موصول با�، ھو في ظرف حساس علیھ أزمة كبیرة مالیة لم یدع: 

  اللھم فرج كربي.

  الصدق في الدعاء :

  الدكتور راتب :

  لى: ھناك آیة تغطي ھذا قال تعا 

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3[سورة مریم: 

أنا كنت في سفر إلى اللاذقیة في بلدي، في  

جبلة رأیت مسجداً رائعاً جداً على البحر، مكان 

فارغ لا یوجد بھ أبنیة، دخلت لأصلي بھ 

یدعوني لغرفة في ھذا صلاة، فإذا أخ كریم 
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المسجد، قال لي: أنا بنیت ھذا المسجد، قلت لھ: لكن المكان لا یوجد حولھ مدینة؟ قال: لا یمكن أن یعطوا 

رخصة من دون مدینة، أما قصة ھذا المسجد قال لي: أنا بعت ما تملك أخواتي من حلي ذھبیة، والدتھ، 

إلى الخلیج، قال: وأنا في الطائرة شفتاي لم  وعمتھ، وخالتھ، باع كل ھذه الأساور، واشترى بطاقة

سأبني � مسجداً في ھذا المكان بالذات، والمكان  -وھذا خاطر داخلي  -تتحركا قلت: إذا أكرمني الله 

على الساحل لكن لا یوجد مدینة حولھ، ولا یمكن أن تعطى رخصة لبناء مسجد إلا أن یكون ضمن 

اؤه خفیاً، ما حرك شفتیھ، فالنتیجة الله أكرمھ ونفذ، وكیف أقنع مجمع سكاني، ذھب إلى الخلیج وكان دع

ً أن یوافق بمكان لا یوجد بھ سكان،  محافظ طرطوس، وكیف وافق المحافظ لا یعرف، لیس مسموحا

  شاھد ھذه القصة أنھ بخاطره لم یتكلم، لم یحرك شفتیھ، قال تعالى: 

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3ریم: [سورة م

  لیس شرطاً أن یكون الدعاء صوتاً، یكفي أن یكون الدعاء في خاطرك.. 

  المذیع:

  الفكرة في الصدق في الدعاء كان صادقاً مع الله. 

  الدكتور راتب :

  الله یرید قلبك وإخلاصك. 

  المذیع:

  ھل یلزم المسلم بالدعاء اللفظي وكنت تقول: إنھ قلبي؟ 

  قف :الدعاء قلبي أو لفظي حسب الموا

  الدكتور راتب :

  یمكن قلبي ویمكن لفظي:  

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِیاًّ ﴾

  ]3[سورة مریم: 

  أحیاناً یكون بموقف صعب لا یمكن أن یحرك شفتیھ، دعا الله بقلبھ. 

  المذیع:

  في قولھ تعالى:  

  ﴿ دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانكََ اللَّھُمَّ ﴾

  ]10[سورة یونس:
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  قصود بالدعاء بالآیة الكریمة؟ما الم 

  تمجید الله وتعظیمھ أصل الدعوة إلى الله :

  الدكتور راتب :

ھنا الدعوة إلى الله، أي تمجید الله وتعظیمھ أصل الدعوة، أن یعرف الإنسان ربھ، لابد من ذكر فقرة  

ا الأمر، ولم نعرف الآمر، دقیقة جداً، إذا عرفنا الله، وعرفنا أمره ونھیھ، تفانینا في طاعتھ، أما إذا عرفن

  تفننا في معصیتھ، فكأن ھذا النص الذي ذكرتھ قبل قلیل یشیر إلى معرفة الآمر.

  المذیع:

  ومن الآیة نفسھا:  

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَآخَِرُ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]10[سورة یونس:

  الله تعالى بیده الخیر دائماً :

  الدكتور راتب :

ھل الجنة حینما تحضرھم الوفاة یرون مقامھم في الجنة فیقولون: لم نر شراً قط، وأھل النار یرون أ 

  استحقاقھم للنار یخضعون لھذا الأمر یوم القیامة: 

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ ﴾   ﴿ وَآخَِرُ دَعْوَاھمُْ أنَِ الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]10[سورة یونس:

  أي قولھ تعالى:  

﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ 

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ  وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  مَنْ تشََاءُ بیَِدِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ]26[سورة آل عمران:

لم یقل: بیدك الخیر والشر، قال: بیدك الخیر،  

خیر، ونزعھ خیر، ولأن  لماذا؟ لأن إیتاء الملك

ً خیر، متكبر  الإعزاز خیر، والإذلال أحیانا

متعجرف، مالھ حرام، تأتیھ مصیبة، أنا أذكر حوادث كثیرة جداً، یوجد كبر، یوجد استعلاء، أتت مصیبة 

  صار في أعلى درجة من القرب من الله عز وجل، الله قد یسوقنا إلى بابھ بالمصائب، قال تعالى: 
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  نَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَ 

  ]21[ سورة السجدة : 

  المذیع:

  دكتور قولھ تعالى:  

عاً وَخُفْیةًَ ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكمُْ تضََرُّ

  ]55[ سورة الأعراف:

  ما المقصود بھذه الآیة؟ 

  حاجة كل إنسان إلى الدعاء :

  كتور راتب :الد

أحیاناً الإنسان یشعر بقوتھ یحتل منصباً رفیعاً، یتمتع بصحة جیدة، عنده ثروة كبیرة، ھذه القوة المادیة  

  والمعنویة والاجتماعیة قد تبعده عن حقیقة الدعاء، یرى أنھ لیس محتاجاً إلى الله، فجاءت الآیة: 

  

عاً وَخُفْیةًَ ﴾   ﴿ ادْعُوا رَبَّكمُْ تضََرُّ

  ]55الأعراف: [ سورة

ینبغي أن تتضعضع أمام الله، وخفیة، أنت  

ً بكلمات منمقة،  حینما تدعو دعاء جھوریا

بنصوص رائعة، تكتسب مكانة اجتماعیة، 

ھناك حالات أنت بحاجة إلى الله، لست بحاجة 

إلى مكانة اجتماعیة، یأتي دعاؤك سراً بینك 

كبیرة ولا یذكرھا لأحد انتھى الریاء، أنت تستطیع  وبینھ، الإنسان عندما یتھم نفسھ بالریاء فیدفع صدقة

ً ولا تخبر أحداً بھ، ومن ترك العمل الصالح خوف الریاء فھو من  أن تلغي الریاء، افعل عملاً صالحا

  الریاء.

  المذیع:

  المھم أن یكون القلب موصولاً با� سواء اطلع الناس أم لم یطلعوا. 

  معنا اتصال الأخ خلیل.. 

  اھا الله ماذا أدعو لأمي؟والدتي توف 
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  كیفیة بر الوالدین بعد موتھما :

  الدكتور راتب :

   

أجاب النبي عن ھذا السؤال، أحد الصحابة 

سألھ: ماذا بقي عليّ من بر والدي بعد موتھما؟ 

فقال: أربعة أشیاء، أن تصلي علیھما صلاة 

الجنازة، وأن تدعو لھما، ربي اغفر لي 

تي لم یكن لھا ولوالدي، وأن تصل الرحم ال

صلة إلا بھما، وأن تصل صدیقھما. ھذا الذي 

بقي علیك من برھما بعد موتھما، ربي اغفر 

  لي ولوالدي، ربي ارحمھا كما ربیاني صغیراً.

  المذیع:

  لو أراد أن یزید من عنده: اللھم نور قبرھما وأسعد حیاتھما. 

  الدكتور راتب :

  ز وجل یرید قلبك وإخلاصك.نعم الدعاء لا یقید بكلمات معینة، الله ع 

  المذیع:

  تفضل أخي یزن...

  المداخلة الأولى: ابني دخل المستشفى وقال الأطباء: إنھ سوف یموت، وبفضل الدعاء تغیر قدره. 

  والثانیة: إذا كان ھناك شبھة بمال الإنسان وطعامھ، لا یستجیب الله لھ لأن مأكلھ حرام. 

  نھ ثم یدعو ربھ :من كان مالھ حراماً فعلیھ أن یتخلص م

  الدكتور راتب :

والله إذا عنده یقین أن جزءاً من مالھ حرام، مثلاً كان فیما مضى یقبض رشوة من المواطنین، فرضاً  

موظف بمنصب حساس ثم تاب إلى الله، ھو آخذ من عشرة آلاف مواطن ھل یعرفھم؟ ھل یستطیع أن 

الأمانة لھم؟ ھناك فتوى أعجبتني، الدولة مكلفة تكلیفاً بمساعدة الجمعیات الخیریة، فأنت إذا قدرت یؤدي 

  مبلغاً أخذتھ بخلاف منھج الله، ودفعتھ لھذه الجمعیات كأنك أدیت ھذا الدین.
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  المذیع:

  ھذا الجانب المالي، ماذا عن جانب الدعاء ھل یستجاب دعاء من كان جزء من مالھ حرام؟  

  دكتور راتب :ال

  بعد التوبة، علیھ أن یتخلص من المال الحرام ثم یدعو. 

  المذیع:

  إذا دخل على قلبھ القنوط أن الله لن یستجیب لي. 

  الدكتور راتب :

  نجیبھ بالآیة، قال تعالى:  

َ یَغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ﴾﴿ قلُْ یاَ عِبَادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَوُا مِنْ رَحْمَةِ �َِّ     إنَِّ �َّ

  ] 53[ سورة الزمر: 

  المذیع:

  أبو عمر تفضل... 

  قال تعالى: 

 ُ بھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ*وَمَا كَانَ �َّ ُ مُعذَِّ بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ ُ لِیعَُذِّ بھَُمْ وَأَ ﴿ وَمَا كَانَ �َّ نْتَ فیِھِمْ  لِیعُذَِّ

بھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ مُعَذِّ   وَمَا كَانَ �َّ

  ]34-33[ سورة الأنفال:

  یخاطب الكفار، كیف یخاطب الكفار أن یستغفروا؟  

  من طبق سنة النبي فھو في مأمن من عذاب الله :

  الدكتور راتب : 

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال:

یخاطب النبي صلى الله علیھ وسلم، أي  

مادامت سنتك مطبقة فیھم فأمتك في مأمن من 

عذاب الله، فإذا زلت أقدامھم، واستغفروا، ھم 

ً في مأمن من عذاب الله، ھم في مأمنین،  أیضا

مبدأ تطبیق منھج النبي مأمن الاستغفار، و

  صلى الله علیھ وسلم، الآیة دقیقة: 
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ادعوني أستجب لكم.   

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال:

لست أنت بجسمك، أنت بسنتك مطبقة في بیعھم وشرائھم، وأخذ أموالھم، وإنفاق أموالھم، ومعاملة  

  لادھم، موضوع طویل جداً.أصدقائھم، واختیار زوجاتھم، وتربیة أو

  المذیع:

  دكتور تتمة الآیة:  

بھَُمْ وَھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾ ُ مُعذَِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]34[ سورة الأنفال:

  الدكتور راتب :

فإن زلت القدم وقع في خطأ، عنده باب الاستغفار، ھم بابان؛ باب الطاعة وأنت فیھم، وباب الاستغفار  

  إذا زلت قدمھم..

  المذیع:

  أخونا أبو عمر یقول إن ھذه الآیة تنزلت للمشركین كیف یطالب الله مشركاً بالاستغفار؟  

  الدكتور راتب :

  المطلق على إطلاقھ، القرآن الكریم المطلق على إطلاقھ، أنا لا أقدر أن آیة عامة أحددھا بحالة واحدة:  

بھَُمْ وَھمُْ یسَْتغَْ  ُ مُعذَِّ   فِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]34[ سورة الأنفال:

للطرف الآخر للمشركین وأنت فیھم، ھذا الإنسان الذي طبق منھج النبي صلى الله علیھ وسلم صار في  

  مأمن من عذاب الله ثم زلت قدمھ یستغفر، عندھم مأمنان؛ مأمن طاعة رسول الله، ومأمن الاستغفار.

  المذیع:

  أبو عبیدة تفضل باتصالك... 

  بمناسبة الیوم بالدعاء نسأل الله أن یبارك لنا بك دكتور.. 

  تفضل عدي..

  أدعو الله ولا یستجیب لي.. 

  الاستسلام � عز وجل بإجابتھ للدعاء أو عدم إجابتھ :

  الدكتور راتب :



13 

ادعوني أستجب لكم.   

أنت مكلف أن تدعوه ولك أجر بالدعاء، وقد لا تكون الاستجابة لصالحك، الله ھو العلیم، ھو الإلھ، ھو  

  الرب، إذا لم یكن ھناك استجابة یجب أن تستسلم � عز وجل، وأن ترضى بعدم الإجابة.

  المذیع:

  ھل یمكن أن نقوم نحن البشر ببعض السلوكیات التي تحول قبول الله لدعائنا؟  

  موانع إجابة الدعاء :

  الدكتور راتب :

  طبعاً، قال تعالى:  

  قةَِ لأَسَْقَیْناَھمُْ مَاءً غَدَقاً* لِنَفْتنِھَُمْ فیِھِ ﴾﴿ وَأنَْ لوَِ اسْتقَاَمُوا عَلىَ الطَّرِی

  ] 17- 16[ سورة الجن: 

إذا لم یكن ھناك استقامة ممكن أن یكون أحد أنواع العقابات عدم استجابة الدعاء، اللھم أجب دعوتي،  

  أقل عثرتي.

  المذیع:

  المال الحرام وقطیعة الرحم، ھل ھي موانع لإجابة الدعاء؟ 

  ر راتب :الدكتو

ممكن أن تكون كذلك، إذا كان ھناك معصیة مقیم علیھا فالدعاء لا معنى لھ، أنا أقول بشكل مؤكد: لا  

تستطیع مع المعصیة أن تدعو الله من قلبك، قد تدعوه بلسانك، أما أن تتجھ إلى الله بقلبك وأنت في 

  معصیة فمستحیل..

  المذیع:

  في الحدیث:  

، فَأنََّى یسُْتجََابُ ، وَمَطْعمَُھُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ، وَمَلْبسَُھُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ ((.. یاَ رَبِّ، یاَ رَبِّ 

  ؟ ))لِذَلِكَ 

  [مسلم والترمذي عن أبي ھریرة ]

  الدكتور راتب :

  أبداً، أبداً. 

  المذیع:

  أبو سمیر تفضل... 
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الدكتور قال: إذا كان ھناك كفر في العمل وسوء بالاعتقاد، ھل الدعاء بالعمل یحجب عن الله ویذكرنا  

  بالكفر دون كفر؟

  أنواع الكفر :

  الدكتور راتب :

ً ألقى المصحف على   ھناك كفر اعتقادي واحد، وكفر قولي اثنان، وكفر سلوكي ثلاثة، لو أن شخصا

سلوكي، لو قال: الله غیر موجود، ھذا كفر قولي، لو اعتقد أن الله غیر الأرض لیھینھ، ھذا كفر، ھذا كفر 

عادل، دول تتمتع برخاء یفوق حدّ الخیال، ودول مسلمة تعاني ما تعاني، عندنا كفر اعتقادي ما تكلمت 

  أنت كأنك تصورت أن الله ظالم، والثلاثة كفر، لكن واحد بفكرك، وواحد بلسانك، وواحد بعملك.

  المذیع:

  د تفضل..محم

السؤال: عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم قال: ألا تدعو لنا؟ عندما عذبتھم قریش، قال  

لھم: إنكم قوم تستعجلون كان یؤتى بالرجل ینشر من مفرق رأسھ، ھل نحن نستعجل بالدعاء وما نرى 

  من أحوالنا؟

  على الإنسان أن یدعو الله و یستسلم لمشیئتھ :

  اتب :الدكتور ر

والله أنا أقول ادع الله واستسلم لمشیئتھ، ادع الله كما أمرنا، أنا لو دعوت الله بشيء قد أتضرر، مثلاً  

دعوتھ بمال وفیر، وأنا الله یعلم حالي، علم ما كان، وعلم ما یكون، وعلم ما سیكون، وعلم ما لم یكن لو 

دینار كل شھر، ھل تعلم أنت ماذا ستكون كان كیف كان یكون، أنت الآن دخلك محدود، لو جاءك ملیون 

بعد ھذا؟ الله عز وجل یعلم، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون، فأنت حینما تستسلم � استسلمت 

لعلمھ الكبیر بك برحمتھ، أنا عليّ أن أدعو، أدّ الذي علیك من الدعاء، واطلب من الله الذي لك، إذا حقق 

  ا لا یحقق یكون ھذا الخیر، قال تعالى: لك ھذا یكون ھذا الخیر، وحینم

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ   وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ ﴿ قلُِ اللَّھُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  بِیدَِكَ الْخَیْرُ ﴾

  ] 26[ سورة آل عمران: 

أن الإعزاز خیر، والإذلال خیر، شخص متكبر، یذلھ الله بموقف صعب جداً ما قال: والشر، معنى ذلك  

فیتوب إلى الله، سبب توبتھ ھذا الإذلال، شخص مسرف ینفق المال بغیر رویة، ھذا یفتقر، افتقاره حملھ 

  على التوبة من تبذیر المال.
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  المذیع:

  تفضل أخي محمد ... 

  ھل یجوز التضحیة عن المتوفي؟ 

  عن المتوفى :جواز التضحیة 

  الدكتور راتب :

  نعم، یصل للمتوفى قراءة القرآن، والعمل الصالح. 

  المذیع:

  أبو أنس تفضل... 

  عندما أكون أنا بالمسجد أشاھد عندھم أخطاء، أنصحھم أن یتقیدوا بالسنة، ھل لي أجر على ھذا؟  

  ما من عمل إلا و للإنسان علیھ أجر :

  الدكتور راتب :

ما من عمل مھما رأیتھ صغیراً إلا لك علیھ أجر إن شاء الله، تضع اللقمة في فم زوجتك ھي لك صدقة،  

  وأن تمیط الأذى عن الطریق صدقة، ما من عثرةٍ ولا اختلاج عرقٍ ولا خدش عودٍ إلا بما قدمت أیدیكم.

  المذیع:

  یقول النبي صلى الله علیھ وسلم:  

، ولا یردُّ القدرَ إلاَّ الدُّعاءُ))((لا یزیدُ في العمرِ إلاَّ الب   رُّ

  [ ابن ماجھ عن ثوبان]

  ھل نوضح ھذا القول؟ 

  المصیبة باب من أبواب الله لیتوب العبد إلى ربھ :

  الدكتور راتب :

لو فرضنا طبیباً فحص مریضاً إحدى كلیتیھ توقفت، فقرار الطبیب استئصال الكلیة، موعد العملیة بعد  

ل فحص الكلیة فوجدھا تعمل ھل یستأصلھا؟ لا، الله عز وجل عندما یسوق أسبوع، بعد أسبوع عم

مصیبة لھذا الإنسان من أجل أن یتوب إلى الله، فإذا تاب توقفت المصیبة، ھذا رد القضاء، لو لم یتب 

  المصیبة مستمرة، فلما تاب أنھى أسباب المصیبة.
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ادعوني أستجب لكم.   

  المذیع:

  ء؟ ھل ھناك أوقات تنصح المستمعین أن یكثفوا الدعا 

  أفضل أوقات للدعاء :

  الدكتور راتب :

  وقت الفجر:  

  (( وَلوَْ یعَْلمَُونَ مَا فيِ الْعتَمََةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوَْھُمَا وَلوَْ حَبْوًا ))

  [ متفق علیھ عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  قال تعالى:  

  ﴿ إنَِّ نَاشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلاً ﴾

  ] 6[ سورة المزمل: 

  وقت السحر، وعند الحاجة.. 

  المذیع:

  حینما لا یجاب الدعاء ھل أنا محجوب عن الله عز وجل؟ 

  من رحمة الله بالعبد عدم إجابة دعائھ إن كان لا یرضي :

  الدكتور راتب :

ً طلب من أبیھ أن یشتري سكینة، حتى یجرح بھا أخاه، ھل یستجیب  لھ  لا، لو فرضنا للتوضیح ابنا

  والده؟ إذاً الله یعلم ما تبطن، إذا أنت ترغب بشيء لا یرضي الله قد لا یستجاب دعاؤك رحمة بك.

  المذیع:

  ما الدعاء الذي تنصح بھ ھل أدعیة القرآن أم السنة؟ 

  الإخلاص في الدعاء :

  الدكتور راتب :

: یا رب خلصني من ھذه أنا أولاً أقول كلمة دقیقة: الله یرید قلبك في الدعاء، وإخلاصك، لو قلت 

المشكلة، الله لا یرید فصاحة، لا یرید دعاء مأثوراً، لا یرید قافیة، بالدعاء یرید قلبك، أي دعاء صادر 

  عن قلبك بإخلاص یستجیبھ الله.

  المذیع:

  ھل الأولى أن یدعو الإنسان لنفسھ أم یؤمن على دعاء الآخرین؟ 
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ادعوني أستجب لكم.   

  على الإنسان أن یعمم و لا یخصص في الدعاء :

  الدكتور راتب :

  الأولى أن یعمم ولا یخصص، اللھم اھدني، لا، اللھم اھدنا فیمن ھدیت. 

  المذیع:

  ھل الأولى أن نستمع دعاء عاماً أم أنا أدعو في بیتي؟  

  الأدعیة یجب أن تكون سراً دائماً :

  الدكتور راتب :

صواب، الأدعیة یجب أن تكون سراً دائماً، عفواً شخص عنده والله أنا اجتھادي وأرجو أن أكون على  

بضاعة بالجمرك، علیھا مشكلة، وثمنھا ملیون لا تدخل، ھذا خلال شھر لا یوجد عنده مشكلة إلا ھذه 

البضاعة، ھذا عنده ابن معھ التھاب سحایا، ممكن أن یموت، ھمھ ابنھ، كل واحد عنده مشكلة، لا یوجد 

أؤثر الدعاء بینك وبین الله، كنت أنا في بعض البلاد الإسلامیة، لا یوجد دعاء  دعاء واحد للكل، فأنا

  جھري إطلاقاً، بعد الصلاة یوجد دعاء خاص، ھذا عنده مشكلة مع زوجتھ، وھذا مع ابنھ.

  المذیع:

  دعاء خاص كل فرد بشكل شخصي. 

  الدكتور راتب :

ً حتى یعلمنا الدعاء، لكن الدعاء العام بعضھم قال للتعلیم، النبي صلى الله علی  ھ وسلم دعا دعاء عاما

  الدعاء علاقة شخصیة بینك وبین الله، والأقوى أن تكون بینك وبین الله.

  المذیع:

  ھل من أمور یفعلھا مع الدعاء لمزید من استجابة الله؟ 

  الصدقة تقرب إجابة الدعاء :

  الدكتور راتب :

  یقة جداً، الدعاء مع العمل الصالح أقوى.الصدقة تقرب إجابة الدعاء لأنھ یوجد آیة دق 

  المذیع:

  ھل لنا من دعاء من فضیلتكم... 
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ادعوني أستجب لكم.   

  الدعاء :

  الدكتور راتب: 

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

وت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الم

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 

ً وسائر بلاد المسلمین،  مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیا

ماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن د

  وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا  

  أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


